


انين الأول 5 1 5 جادىالأولىه م١‏ 


الجرء اليم مابو ١945‏ 


اتوإعدوا على اللقاء فييحديقة الجيوان ..,وحديقة الجنوإن بالقاهرة جنَّة عظامية 
عصامية تزهى بتالدها وتزهو بطارفها وإلهما أشار حافظ إدهم حيث يقول : 
لت الامس, جد الور باقض ر تأصحت جنة الحوان # 
وتعد هذه الحديقة فيا نحوية من غرائب الطيرو والويحش مبعثرة في أحائها الواسعة 
وشعامها الخضلة جموعة في نظام دقيق جيب آلة من لك ى يتمصدها اللقم ويركب إلها 
النازج ويقضي فهها. الزائر برهة من الزسن. لا,..فتاً ردد فها بين مشبد! ومشهد 
سيحان الخلاق 1 1 
أقهل فيمن أقيل علن المديقة في ذلك اليوم جماعةمن أجل بيصيز وزوارها ستوا 
العزم على قضّاء نهازهم ني متعة وأنس ومرح لما جوأن بواقيه الوعد الف روب دي تزمج 
على باب اللديقة:ساراتٍ أنقة نفمة بجاءت معتزة عن حملت من ياب العز.والجام 
والثزاء مزهوة يمن نفلت من حببان ين الشمر. اللتمثل:.في ‏ شعررهن ‏ اورف إلذبهب 
وف رأعنين زرقة السماءوفيهين:السمر 
9 1" د اانا بجي الطعين ,ينظرة: وعيته ,بر 
7 .,جال,الركب في الديقة متنقاة من.عجب ٍإلى ععجبي, وكانت خيلاء فتية التل منهم 
وفتياته لا تقلبعن إعبجاب الضيفان مها هنالك من, بدائع .لا نظير كدير ر منها فواإزاروة 
من حدبائق الحيوران في بلإد الغرب,, ما إن تلت أعينيع مجالي الجال والغزابة فها شاهدوم 
جنا انه اع وفيلة رواضت لتكون مركا للا طفيال وقزدة 


وت كنك ديق" الأتواو- رايط هدة لخديو تمسر 


الت 








أجوزةالسفرشي العصورالإسلامية 


للاستاد مبخائيل عواد”- بيُغداد 


ميد 
من أخطر الأمور التي هيد كيان بلن ما » أو نملك .ما +:تسيرب اللمترياء :إلبا 
خلسة ء وتغلغلهم في أتحاتها » واستقصاوجم حفاياها » وكشنهم عن ,أسزارها _ فح من 
دولة ابتليت, هذا البلاء ؛::قذهبت ضحية هذا الأمز قي العسوز القدعة والحديشةها:... 


وقد تنيت الحسكومات منذٍ قديمالزمان إلى أضرار مثل هذا الذخول غر 


اتروع » فعمدت إلى إنخاذ شيء :سمي ب «:ايكؤاز» محمله من يدل بلدا أجنساً . ُ 


والاعر جاراليوم على هذه السيّة فيكافة أبلدان العالم مع الابختلاف فيشدة التجذر والتيقظ. 
:: و «الجواذ» في اللفةةهو م ضك السافر ».ممه أجوزة .. يقال: خذوا أجوزة؟ 
أي صكوك المسافزين ثلا يتعرض 2 290 » . ١‏ 

وكنا في أثناء للظالمة قد .وقفنا على جملة من الأخبار بصدد.هذه الأجوزة في العصور 
الإسلامبة السالفة » وددنا تقدعها إلى القراء فى هذه القالة . 


؟ - صف الجوار 


شرح ذلك الملمعء: )»© فى داه 2 
رج ظاك الللشووي بو متف جرنة ذا كي الويجزة ).بف عرض كلام عل 


أللكانبات . قال في أوراق الجوازن©) : د عي العير عنه في زماننا بأوراق الطريق. .قال 
: 5 ل د ل و ف 21 
في (اتثميف) تكون ور 


قة الطرريق في ثلاثة أوصال في قطع العادة (4», يكنب :ني أعلاها 
7 ونه > لويم ات 2 ل 
جور (ودة ررق على بيد فلان بن فلان الفلاني) لخي . على بيت 


/ 
سطر وإاحد 


)0 كع المروس. اوأنتانن الإلاظة في للأقة (2توو) + 
00 صب الأعفى /(لازة! اوعدا لي 0 

(7). وصقه الجوائ ريخل ما كان جازيا في عص الماليك عمين.. 
00 ل لنت .2 وعو الفط الصتم » وفي. هنا ال دكب عله التحنيات ,00 | 
2 2 حرف والاقلام على الختلاقت عقا ديرم وتباين مرآتتهم في الرضة ا 
ب الاقى 540 دواو و ووو 





٠‏ ييرسملة : (رسم 





أحوزة السفز في الفضور الإسلامية 5 


١‏ الاومة تقدر شير ويكتب بفينقية إذلك الوص قب الوطيل:الذانيبأر بلة أصابع. متطبوقة 
بهو بسملة :. ( رسم بالأمز اليف العالي الولوي اللطاقي لللسكي الفلاتي # نأعلاه 
لله تعالى وشرفه وأنفذه وضرفه.ت .أن عكن فلان الفلاتي) .ؤتذ كرا ألقابه:إن كان 
دمي كار أو ممن له قدر ء أو له ألقاب معهودة: » أو غنراذلك حك 
مابضبد الال (ل توه إن نجلية قمنك والفوطة او لفل" فرش.والحل أو أ كثر 
منخبل'ابريد النطور من مركن إلى مراكذ على العادة متوجهاً وغائدا ) ؛ فإن كات 


ا متفين القداركتب : (: عامل بالإ كرام والاحترام © والرعاية الوافرة الأقسام » فلتعتمد 


ذلك وعمل حسه ء'من عب عدول عنه بعد الخظ الشريفت أعلاه الله تعالى أعلاة ) . 


٠‏ قل : وماتقدم م نكتابة أنه يمكن “من التواجه والقود» هؤ فيا إذا كان عائذاً ورْسم 
. تمكينه من العودء وإلا فيكتبٍ ( أن حكن من التوجة إلى جهة قصده ) - فإنكان قد 


خضر إلى الأبوات وهو عائد--> فالأحين' أن يكتب فيه ( أن عكن من العود إلى جهة 
قصده )'. وكذا ( وعامل بالإاكرام والاخترام ) لامكب إلا لأميز »أو ذي قد ركير » 
فإنكان غيرهكتت بدله ( مع الوضية أنه ورعابتهث) وو "ذلك ١‏ وَإن رتم له بشفقة » 


' كتب بعد ذكر جيل البرريد :.( ويصيرف له .من النفقة .في كل .يوم كذا وكتا درماً ) 
' خلا الأماكن المرسوم بإنطالها:. ودلك أن بالطرقات أماكن لا نصرق فا شي ء'الآن » 


إلى أن نستثقء وكانت قال ذلك نعين + وغي ‏ ليس 00 بوطفيس 0© 
وأريد 0) وغيرها . ثم كثرت عن التعداد » قصار ,يكت كذالك . ثم قال : بوتما ييفيه 
عليه هو أن صاحب وزقة ..الطريق: إإنكان:من مماليكالنواب أو.رسل "أحد .من أأكابر 


اللاد ذ كر قية بعد كر هنا بنليق به شن الألقات "(قلان مملواك'فلان أو سول فلان) 
ونذ كر ألقَاب حَدومه الى كوتب عا اختصارا ‏ ولاعد كر نج ونه وجل يند من :رسيم 


بفيهء كتب : (أن يكن الأمير فلان الدين نفلان مين التوجه حي ة قلان البرريدني لواب 
الشريفة أو أحد التناء بالياب «الشيزريف الوسلة إلى لكان الفلاني »,و حطئل حل كنا 
وكذا قرسا منّ حل البريد النصون)' إن كان قد رسم لله .سبيء عبن حلل االبرييد 
(ويحمل البريدي على كنا من بل االبريند اللتصبور))أأبو (( وو بحسلل اليج على تقرس ووااجند 


(0) لين 2" 8 يكس الزاعين يوسكيوين لللام يؤلاء يوشدين ينللة :: ملدايئة .يتبيئا يوون تف طلالما 
حتر ععمرة قراستم على طاريق االغالم :'((انسسس للبلا ٠‏ 


) 1 8 | 775 > لطلمنة يوستتتظلك )".. 
“)بين عن تتواحيّ اللآعملال االسيزققية بحصثر .. خ كرحم الين اللليسلاق" ففي ((1المضةة |التنئقة 
باعاء اليلؤداللضرية ) سل + ع 01 2 


1 ولاق ستة 08# ) 1« (00) الرييد --« لالتصر جم اللتككة 
والأء الوععةاد غزيةة الأأرمن" عرق اولزن بها!: ا 1 


(( سسسب ' الللياان + 





11ت 














8 دديقة الأفكار 


من خيل. الكراء من_ولانة إلى:ولابة على العادة في ذلك ويحكن البريدي إن كان 
مريذياً » أو:التقيت إن ركان تنا من الود إلى :الباث التتززيف ) ثم : يكئل-ابنبنة 
ما تقدم .. وإذا فرخ من صورتهاكتب بعد ذلك (إن شاء لله .تعالك) + ثم 'التازي.والمشتند 
على العادة » . 

ثم واصل كلامه يقوله.: «.قال في (الثقيف).: والمستند في أوراق الظريق أخد 
ثلاثة أمور : انا خط كاتب الي 297 ء وهو الغالل :أو رسالة,الدؤادار 9 .وهو 
عر أيضاً ».أو إشارة.نائب السلطان 20 إن كأن ثم نائت » وهو -نادر © فإ نكان مخط 
كات الشير كتب على المامش من لجان الأعرن خط يها جك كون تدر قلبك الور 
الأول الذي هو رسم بالأعر الشريم .. وهو ( بحست المرسوم .الويف )1 روكذ إن 


كان بإشارة النائب + كتب سطران: على الحامئى_المذ كور آخزهها يقابل أول «التتطر 
الأول ( بالإشار 


الحسبلة لا غير .:وإنكان برسالة الدوادار»كتن على المخامش (حسِب المرسنوم الشرزيف) 
ققط.ء وكتب حت التاريجخ سطران جما : ( رسالة. ا جلس. العالمي الأميري. الفلاتي: فلان 


00 أكاتب السسر :- أفاض”القلقشتدي الكلام ع حذة الرتبة ((منل الأعمرة لوي 
- اطاري هم | 212 ينو “0 كك نابل اروااعيا ادح بود ) فالافلية: 
«. كاتب السر, » وهو صاحب ديوان الإنشاء,» ووظيفته قراءة الكتب الوازدة على الساطان 
وكتابة أجويها ء وأخذ خط السلطآن عليها وتسفيرها » وتصريف.المراسم وروداً وصِكوراً , 
والاومئ لقزاءة القضض نار العذل 6 .٠‏ 


ف أماررفة تله وشرف قنازهغ تأزقم حل ا وأشرت قدر » تكد أن “لا تيكون عقد “املك 
أخْص منه ولا ألزم حجايسته ».ول ينزي صاجب بجني الديوان ميظياً ند الوك في كل بزمق > خقدماً 
لديهم على ما عداه » يلقون إليه أسِرآرثم » وخصونه محنايا أمورع , ويطلعونه على مالم يطلع 
عله خش الأحماء من الؤزاراء والأهل والولد » وناحيّك لربة هذا لها > * 

(8) الدوادار : “قال القلقشيدي (١‏ مخ الأعفواة : 45 6 وانظز يف لوجم 
د هو لقب على الذي يمل دؤاة النتلطان أو الأمير أو غيرعا ٠»‏ ويتوى أمرها مع ما ينضم :إلى .ذلك 
حم وتفين:أمور وغير ذلك بيب ما يقبضيه المالغ وهو مركب 
من لفظين 6 أحرعآ عربي وهو الدوإة » والمراد ابي يكتب م 


من الأمور اللازمة لهذا الممنى من راكب 
واتعناد شلك م ويكوان الممى ' (هملاك الرؤوع © + 
: 2 ناثب اليلطان  :.‏ عرفه الفلإشندي بقؤام (:صبح الأعمى ١ ٠‏ 9 ». .وراجع أيناً 
باخ )ا دعو جو لتيب عى:الفائمرمقام الباطان. في ,عامة أغوره أو غاليها: ... .و يطلق 
هذا اللغب في. الغرف العام على كل نالب عن: السلطان أوااغيرة محضرهه أو ارجا بنغنها!ي )قرت 
أوتبد ١‏ .إلا أن النائن عن الناطان بالمضضرة بوصف/في غرفت الكتاب. بالسكافل ؟ . فيقال 
( النانب الكافل,) دفي حالة الإضافة . (كافل المالك الإسلامية ) . . 4) » . 


نما » والثاني فارسي وهو دار» 





لياق )ل قال وق نعاتين الإليكب فمنيابها بعد لاي ع | الل رون ديرن وامديذاة كر روى أبو إلقرن الأستاني و ...كال : 


أجوزة المفز: في المفنون: الإسلامية 3 


. الدوادار النصوري أدام الله تغالى نغمته) » ثم الحسبلة 6. 


0 ع حِ . 35 . ٠.‏ 
وفنا على خبر شخص عراقي واخد من تولى أثر الأجوزة في بغذاد * ذاكره ابن 


. للهحجزة‎ ٠.8 الماعى (التوق سسنة.+ .+ 8ا) في جلة منتوفي من 'الأعيان فياسمنة‎ ١ 


اقل بوسف إن القاني حاجبٍ السور » متولي الجواز » توفي فيعاشر الحرم وكان 
مشكوراً 90 

: - متى اكت الدهوزة فى ديار اللشرمه ال 

طهر من ساق الروايات التارية أن أجوزة السفر ل تكن متخذة في الماثة 


أثنية0 للهجرة في دار اشرق . وفص نأ في هذا الشأن ما ورد في تزحمة المؤمل 


ان أل بن أسد الحاري » وهو شاعر كوفي من مخضري شعراء الدولتين الأموية 


ه إاع 


حدثىالؤمل » قال قدت على المهدي وهو بالري » وهو إذ ذاك ولي عهد » فامتدحته 


أيات» فأعرلي بعشرين ألف دره» فكت بذلك صَاحب البريد إلى أني جعفر المتطور 


وهو بمدينة السلام يخبره أن الأمير المهدي أعر لشاعر بعشرين ألف درهاء فَكتْبٌ إليه 
يعزه ويلومه ويقول له : إنما شغي ,أن تعطي بعد أن قم سابك سنة.: أربعة لاف 
درث » وكتب إىكاتب المهدي أن يوجه إليه بالشاعر » فطلب ولم يقدر عليه » وكتب 
إل أن جتفر أنه قد تويجه مديئة السلام » فالس قائدا من قوادء عل جر النهروان 
1 لأمره أن بتصفت'النام زجلا رجلا ء عل لا عر به قافلة إلا تصفح من فها . ورت 


4 النافة التي فها المؤمل » فتصفحهم © فلنا سألة من أنت ؟ قال : أنا المؤمل بن أميل 


ْ ارت الشاعر أحد وار الأمير الهدي » فقَال : إياك ظلبْت . فآ المؤمل : فكاد قلي 
أن نصدع خوفاً من أني جعفر » فقبض علي" وأساني إلى الريع ؛ فأدخَلي إل أني 
| جمفرء وقالله : هذا الشاعر الذي أحذ من الهدي عشرين ألما قذظفرنا به » قال : 
1 أدخاوه إل 2 فأدخات إليه اله ورد ( 


اا ع ل 


(0 لامع الخصراله: بدي بتحقيق الدكتؤر مضطف .جواد * بعاد ؛ شنة ١14‏ ). 
17 أ في أي المهلية. هك وضل تامسن الأنا ؤي ثرا ووتود لله لها ب جور 
عرف بوم ذاك #ب. و الأؤن بدخول البلن 2:6 انظر ذلك في كتاف « الإكليل 6 للهيداني : 
1 ا طبعة الأب أنلتائ مازي اللكزمي بقداد اسية 91 161 
0 الاثاي زكر :+ اوبره طبمة السامق» م 














526 حديقة الأفتكار: 


وأنت راء في هذا الح عشر الطريقة:.في الؤقوّف! على الشخصح!المطلوات» 
فلوكان أعر الأجوزة جارناً لا عمدوا إلى هذا العمل الشاق:. 


والظاهِر أن الجال درج جتى النصف الأول من المائة الثالثة للهحرة ل.. فإن أحد أ" 


الرحالين9. المسلمين يجب من وجود:أجوزة السفر في بلاد الصينة واعتبرءاشيثاً جديداً 
غرباً لاعهد لميه 0©.. 

ما رواه في هذا الشأن أن و من أراد سفراً من بعضها إلى :يعض !( أي :موك 
مدينة في الصين إلى مدينة أخرى ) ؛ أخذ كتابين من الملك ومن الخصي . أما كتاب 
الملك فللطريق باسم الرجل واسم من معة » و5 تمره وعمر من معه » ومن أي قبلة 
هو . وججيع من بلاد الصين من أهلها ومن العرب وغيرهم لا بد لمم أن ينتموا إلى 


شّيء يعرفون به . وأماكتاب الخصي فالمال وما معه من المتاع » وذّلك لأن في طرزيقهم |" 


مشا ينظرون في الكتادين » فإذا وزد علهم الوارد كتبوا.: ورد علينافلان بن فلان 


القلاني في يوم كذا وشب ركذا وسنة كذا ومعه كذا ء للا يذهب من مال الرجل ولا | 


من مناعه ثىء صناعا ٠‏ في ما ذه مند دئ واو هات عل كنض اذهف وراد عللةاأز 
١ ٍِ‏ يو 7 1 2 
على ورثته من بعده 99 م . 


ه ‏ أموزة شط فادرا اتا رارزا 

اتهت إلينا بعض الأنناء.عن الأجوزة في.ديار الإسلام في النصنب: الثاني من الماثة 
الثالثة'للهجرة . ومن أفصح ما ورد في ,هذا الصدد الخبر الذي جاء في سيرة المعتضد بل 
الخليفة العاسي ( 17 قار ف ) »وكان شهماً عاقلاً ظاهر المبروت “ولي .والدنا 
خراب» والثغور مبملة » فقام قياما حرضا حى مرت كه ا الأموال» 
وضبطت التغور . 
: حك القاضي الحسكّن التنوخي ( التوفى سنة جرم ه) قال ::« حدثني أي عن 
ني كد بن حدون3 © وال :" كلت عشرة الفتولي لل عر شرن اانا ارط سكن 


(0), سدلة التوارغ » يمن تصن سلبان الاجر وأي زيب ا 


: لسيراني »من أبناء الماثة, إلثالئة 
للهجرة. (* ١‏ ]لم بسي اذ أ جيه ارق ارهن 1ه 2 


0( المضارةبالإسلامية في القرن الرابع المجري ,لت ل 
[9يةا سللة التوارخ ( ١‏ 
(4) كان ندي المعتضد بالل و 


لمغفجعاب وع"!).. 
حا ا 


خاصته > رومن يان به في ,خلواته .. 


أخورة اسفن في العصرور الإسلامية هه 


. فقرأء.وقطع الشرب وتغض به » واستدعى عبيد الله بن سلبان 90 وأحضر الوقتي؟ 


وقدكاد بتلف وظن أنه قد قبض ,عليه » فرمى بالكتاب إليه فإذا هو كتاب مسد 
المت بقزون إليه يقول : إن زجلا من.الديلم وجد بقزوين:وقِدٍ يخلها متتكراً . .فقالٍ 
اعد الله » 1 كتببالسباعة إلى صادي الحرب والخراج وأقم قيامتهما وتهددهماعني بالقتل 
متم هذا؟ وتشدد في الإنكار » وطالهما بتحصيل الرجل ولو من مخوم الديلم » 


وأعلبهما أن.دميعا. مرتهن به حت محضرا به » وارسم لما أن لا يدخل اليلد مستا نفآً 


!| أعدولا شيعلا بجواز » جتى لانم حلة لأجد من الديم في الدخول: سبرا » وأن بزيدا 


في المرس والتتقظ » ونفذنا الناس إليهم » وأفرط في الت "كيد . ققال عبيد الله :. السمع 
والطاعة» أمضي إلى داري وأ كتب . ققال : لاء اجلس بمكانك واكتب يمخطك 
واعرض علي .. قال : فأجلسه وعقله ذاهل » ,فكتب ذلك وعرضٍ عليه » فلما ارتضاه 
دما مخريطة0 إلى حضيرته مات البكتب فبها وأنقذها.ء وقال لعبيد الله : أنفذ معها من 
انك حر وصوفاً نيرون وسايها عنم و لتصر فير يفوكو عبيد الشمزودعا الفتنيد إن 
لس شربه وكاأنه قد لحقه نعب عظنم » فاستلق ساعة ثم عاد شرب ... فقلت له :.يا أمير 
الؤنين تأذن في الكلام ؟ فقال : نم . فقلت : كنت على سبرور طيب » فوردٍ خبر قد 


' كان يجوز أن تأمر فيه غداً يما أمرت به الساعة » .فضيقت صدرك وقطعت. شيربك > 
ونفصت على نفسك .. وروعت وزيرك وأطرت عقول عياله وأصابه باستدعائه في هذ! 


)١(‏ عبد لله إن سلهان أن ونعب بن اسعيد» وزيرالمعتمئد والمفتضذ. قال ابن" العطقطقي (الفخري 


٠‏ في الآذات السلظائية ص ١‏ .سيب . #امح ؟«طيعة أهلورت ) : « كان.عبيد.الل: م نكبار الوزراء 
' وشايغ الكتابء وكان بارعاً في صناعته حاذقاً .ماهراً لببباً جليلاء مات فيّ.سنئة كان 


وكانين ومائيين » . وقال في مواطن أخري ( الفخري 97+ 55؟ ) : ٠‏ وكان ينو وهب 


3 هن رإؤساء الناس وحذائهم وفضلامم وكرمائهم ا ذواتهم ناضرة وأيامهم مددرقة » وَالآدَتْ 


فازماتهمنقائم المؤاشم.ة. والسكزم. واضخ المسالم»»'وكانوا نضارى ثم أساموا وخدموا في:الدواوين 
حت آلت بهم الحال .إلى ما الت » . 

(") خريطة : ججمها .خرائط , وهي على ما في معاجم اللغة ‏ ( مادة خ رط ) : « وعاء 
من أدم وغيره يممرج على ما فيه . وقد أخرط الحربطة إذا أشرجها . أوقال الث في كاب العينا: 
الحرطة ثل اكيس مسرج > ابن أدم أوتشتوّق (7]وا يت يني أو قدب ] وتقددتقائفيه 
به لسكتب اللمال فيبعث بها » , والمكلف أمر الخرائط م يسمى « صاحب الخريطة » » كا كان 
للخرائط ديوان خاص » يسمى « دبوان الخرائط » » وكانت الخرائط ف بعض. الأحيان تربط 
اناق ونشد على الأوساط » وكانت تملى بحلقات وتنف إلى أصحابها. . .ومن أصناف الخرائط : 
خالط لشت وخرائط الموال». ووترائط الموكب . و ال بغر سلائة ا ولط اريف 
وخرائط سود وخرائط صفر وغيرها , 














1 حديقة الأفكار 


الؤقث' التكر حأغرته عبذا الذي لو ألخرته إلى عد لكان جاتنا .' فقال © 'با'الن حمدون 
ليست مَن مسائلك » ولكنا أذنا لك في الكلام : إن الديلم شمر أمة في الذنيا وأعيهم مكراً 
وأقدم بأسآ وأقوامم قلوبآ ؛ ووالله لقد طار علي فزعاً على الدولة من أن يتطرق إلهم 
دخول قزون سر » فيجتمع فيها منهم عدة نوقعون يمن قها وجهلتكوتها وهي الثعن يشا 
وينهم » فبطول ازتجاغها منهم » وبلحق الك من الضعف والوهن بذك أمر عظم يكون 
سآ لبطلان الدولة : وتميلت أني إن أمسكت عن التدييز ساعة أن يفوت © وأنهم'محنؤون 
على قزوين ٠‏ ووالله لو ملكوها لنغوا علي من مخت سرتزي .هذا ء ' واحتؤواغل ذار 
الملكةء فا غنأني الشرب ولاطابت نفني عضي ساعة من زهاني فازغة من دير غلمم؛ 
فعملت ماارابت 600 

ومن أخار الأجوزة في هاتيك الدياز» أن النتلطان عضد الدولة :النوهي 
(التؤفى سنة ,حم ه ) »- أخدث“ني امائة الرابغة للهمجرة -- الأؤل.عرة انظام عراقة 
الاب في مَدمة شيراز عاصمة بلاده » خقى قال التشازي في خقها ( : .+ ومتع الخازج 
مته إلا يحواز : وحس الداخل والجتاز 27+ م 60 

كانت شئة سبعائة للهجترة مشحونة بالأحداث الجسام ؛ فق« مستبل صفن ["مُنْ 
هذه السنة] ©“ وزدت الأتخبان عض التثر بلا 'الشنا 


فاتزعج الناس لذلك وآزذادوا” ضعفاً 


على ضعفهم » وطاشت" عَقَوْلم وألناعهم © -ومترّغ 
الناس في الحرب إلى ,بلاد .مصر واليكرك والشويك والحصون النبعة » فيلغت الجارة 
إن مصر حمسماثة » وبيع انتمل تألنت » والجار بحتمتمائة . وبيعت الأمتعة والشافٍ والمغلات 
تأرخس الأثمان : وجل الشتيخ تعن الدبن” بن فيمية في ماني ضفرا بمخلسه في الجامع © 
وحرض الناس على القتال , وساق لم الآيات والأحاديت الواردة في ذلك » ونهى عن 
الإسراع .في الفزار ».ورغبٍ في إنفاق الأموال في الذب عن السلبين وبلادم وأموالم؛ 
وأن ما يثفق فى أجرة الحرب إذا أنفق فى سبيل اللدكان. خيااء وأو لجن أسجهاد الثثز جنا 
في هذم الكرة م أوتايع الجالس فق ذاكأ» وتودئ قي البلاة : لا تافر د إلا عرسوم 
وداه جو باينا ون .السب وضكن اضيا .> ١‏ 60 


فا يا يي و لي ا ا و ا 
)١(‏ نشوار الخاضرة 1 
20 أخسن النقاستم (عن 225؟ طبعة دي خؤءافي بدن )1 
(؟) البداية والهابة لابن كثير 50002 


0 





5 27 
أحوزة السفز في العصور الإسلامية 


5 - أمورة السش فى الريام اللممرية 
كان صر منذ أول العصر.-الإسلاي » .نظام دقيق للاأجوزة التخذة للانتقال 


. الداخلي من مندينة إلى أأخرى في الديار المصرية‎ ٠ 


وقد وقفنا على جوازين داخليين » كتبا بالعربية على ؤرق مناه 
نارنخهما إلىأوائل المائة الثانية الهحرة » كتبهما بعض عمال الأمْر عند الله بن الخبحاب 


حين إمارته على مصر . 


سي 0م 
ار 0 2 ا 00 34 : 0 84 
عض ما ذهب من ألفاظ النض الأصلي ..وهذا نض الجواز بحسب قراءة « جر 
4 (أنظر صورته ) : 
١‏ سم الله الرحمن الرحم * ١‏ : : 
؟ هذا كتب من فلان بن فلان عامل الأمير عبيد الله بن المبحاب على أعلا 
* امون لشنوده بن 
ع مداهره القمر ؟مَن أهل مديئة افون 
ه الي أذنت لك عبط ماب العيدنا 
لوفاجزيته ومعيشته واجلته خمسة اشير 
من مستهل شعان سنة ثلث ومثه الى اسلخ 
ذي الححة من سنة ثلث ومئه وطبء 
واد فن لقيه بعد الاجل الذي اخلته 
٠‏ فليسده الى مديئة والنم على من اتبسع الهدئ 
1 اوكتت سيدا فى شعنان لسئة ثلث ؤمئة 


واس 2 


لباياة ل يان إن:شرع على إدارة المال ف فصر منذ سنة ١١‏ 
5 الهجرة : وتلقفسه بلقب أ« عفر » يبدل بوضوح على أنه لم يكن مولي خراج مصر 
وحسب » بل كان حاتكما عليها ٠‏ راجم : 
“لللمطا] ٠‏ سماكم روم 


)١(‏ عبيد الله بن ال 


16" هل أستزصوط ١‏ متطفية ب ممسمسطمين :ملق 


148 ,ث1 لل ,املا 4938 ,وبينوه) 
(9) الرجع السابق الذذكر 0س )1 











4 حديقة الأفكار 


الله و 
أما الجواز الآخراء فإن ما أصابه_من .تلف كان أقل' من . سالفه .:ولغل أدل 
ما ورد فيه في هذا الباب ماكان يتميز به جامله من علامات:فارقة فى جسمه . وإليك 
نضه.نقلا عن« جرهان » يض :20 
1 سم الله الرحمن الرحم 
؟ هذا كتاب من عبدالله بن عبد الله عامل 
+ «الأمين عبد الله بنالجبحاتٍ عل اعلا اثمون 
. لقسطنطين بيسطلس شاب ابط بخده أثر وبعتقه خالين 
سبط .هن أهل :بسقنون باهه من.اعل اثمؤن الى 
5 اذنت له أن يعمل باسفل اثمون لوفا جزيته 
٠‏ والعاس معيشته واجلته شهرين من مستبل ذي الحجة 
الى انسلخ الحرم سنة ست عشبرة ومائة من ليه 
من عمال الأمير أو غيرثم فلا يعترض له في ذلك 
٠٠‏ من الاجل الا مخير والسِ على من اتبع المدى 
١‏ وكتب طليق في مستبل ذي الحجة تمام سنة 
٠‏ اثتتى عشيرة ومائة 
الله و 


عبد الله 


وكان بنو طولون يبالغون في المناية بهذا الأمر » فلابيجوز للرجل أن يتخرج من 

مصر على عهدثم إلا مجواز 29 . 
وقد وقفنا على جلة نصوص وأخبار في ذكر الأجوذة بالديار الصيرية» وكلها ترتقي 
إلى أواخر المائة الثالثة لاهجرة » رواها أبو ممد عبد الله بن حمد المديني الباوي7 )في 
سيرة ند .بن طولون صاحب الديار المصرية والشامية والثفور ( المنوفى سنة اه) 


)١(‏ امرجم الابق الذكر (ض محا ري 
(5): الغرب فيخبى الغرب لابن ستعيد (أض:»ه ؟ ا 
(؟) ألفه في اثلث الثاني . 
( دمشق ءا سنة وعور), 


بعة فولرز ٠»‏ برلين .سنة 4514م1)). 


ن الماثة الرابعة للهجرة ٠‏ وقد عني بتحقيقه والتعليقعليه عمد كرد علي 


ا 





أحورة التقراق الور الاسلامية أن 





قال البلوي : «.. . . فراسله(9في أن يكتب له جوازاً ليخرج عن البلد » فتغنم 
ذلك أحمد بن طولون منه » ليربع قلبه منه ومن داللته عليه » فكتب له الجواز ) 0©, 

وقال في موطن آخر : « وأنفذ ( أحمد بن طولون )0')معه من يشيعه » وكتب 
له جوازا وكتبآ إلى سائر أعماله » يأمر أصحابه بها بتلقيه وتشييعه وخدمته . . .ع 0©. 

وقال في نبأ آخر : « فلما عم عيسى (بن يارجوخ ) أنه ( أن أحمد بن طولون ) 
قد عل قالاته فيه(*» , سأله أن إطلقه إلى ط رسو "خوفآ من وحباء من خطئة عليه » 
فعل ؤوصله مال جزيل,» وكتب له جوازا . , . )0©, 

ومن أطزف ما.ورد؛ فى هذه الشيرة! من..أخار. الأجوزة وصفاتها.ء قوله : 


)١(‏ الكلام على موسى بن طولون جيما راسل أخاه أحد بن طولون": 

(9) سيرة أجد بن طولون ( اس 48) . 

0 أي مع القطان الطالقاتي » الذي بعث به الموفق إلى القاهرة.ليتجسس له أخبار آن طولون. 
(4؛) سيرة أجد بن طولون ( ص14 ). 

(*) أي ماقله عيسى بن بارجوع في تفييح أحد بن طولوق'. 

(0) سيرة أججد بن طولون (ص ١١‏ ) . 





ملاح 1ت 


0 


ا 





00 07:7 الاك كسيب 


اماس بوب 








؟5 حدايقة1 الأفتكاق: 


« ونحدتت المحي وكا يتولل عنرطةأسفل» أن رجلامن التتحان. يعرف بالستر والسلافة 
ابتاع خادماً مما يبع من 2ك وكل أجد بن طولؤن الثاي قتضن: عليه .+ المعر وف باب 
مفشل» عائتي دينار » ونه ألخد جوازاً وخر بالفلام. إلى الشنام » بوّ مل في ببعه هناك 
رخآ » قلنا بلغ العريين + وكان بها وال يرف بيب الغرفي قد نصبه أحمد بن طولون 
لتأمل ما بردمن الكتب ونفيس الأمتعة إلى الفسطاط »فقأ الجواز » وقال. : قدكان 
بحس أن محى في هذا المواز حلية هذا الخادم.. فقال الزجل . أنا اشتريته من الواسطي 
قفا : لست أطتقه إلا بعد الاستئار(0)فيه . وكتب إلى أحمد بن طولون .بره » فكتب 


من الربع - قفال : أكتبوا له جوازاً وحلوا فيه الخادم » وأطلقوا سبيله 76" . 

فن هذا النص الأخير يتضح أن «الجواز» .كا نيتضمن صفة الشخص وهيئته لثلا 
يشتبه به أو تخد لغير أهله » وذاك يدل دلالة لامعة على عناية أولتك الآقدمين بأمور 
نظن أنهامن متكرات العصور الحديثة ومستنطات المدنية الحاضرة9» . 


)2ن( أي بعد المتاورة ٠‏ 

(؟) سيرة أحمد بن طولون: ص 51١9-5018‏ ) . 

(م) وإذا كان ماكعبه أبو العلاء العري في رسالة الفقران ( ص +5 القاهرة 8 )1١9‏ 
من أنباء وأخبار » مبثها الخبال © فإثنا ترى أنها لماتكن إلا:صدى للوقائم” والحقائق والآزاء الي 
كانت تدو فى خلد فبلسوف الممرة + ومن ذلك إشازته إكى ضترب فزيد من/9 الأجوزة » لم يكن 
متخذاً بين مالك الأرض وبلداتها بالنحو الذي وصفتاه في هذا المقال » بل هي أجوزة ظريفة 
طريفة » نمني بها « أجوزة الدخول إلى الجنة » . وقد اذ المتولي عليها مجلسه يباب الجنة » يرد 
الأجوزة ان رام دخوها هن المتحقين وإليككلام أبي العلاء في ذلك : 9 .". .. فامااصرت إلى باب 
الجنة قال لي رضوان : هل معك من جواز ؟ فقات : لا . 'ثقال * ألا ستيل إلى الدخول إلا به » 
قبعات بالآمر". وعل بات ألحنة من داخل شجز ة صفصاف ٠‏ فقات": أعطي ورقة من هذه الصفصافة 
حت أرجع إلى الموقف آذ عليها جوازاً . فقال : لا أخرج شيا لمن المنة إلا بإذن «ن العلي 
الأعلى تقدس وتبارك م 





السارااراكمة فنظركنت 


الركتور عنّان أمبن مدرس تاريع الفلسفة بكلية الآداب 


تكزة الل فكرة قذعةء اعحه إليها حكاء التصور القذعة الالفزز روزا اداه 
الزوانون 6 مندالقرن الثالك قل المبلات » حين أهانوا بالإنسانية أن زر نفشها مما يفغرق 
بن الإنسان وألخه الإنسان من فروق اللغات والأذيان والأوطان ' ونظروا إلى الناس 
جر كا سه واحدة'“قانوتها العقل ودنتورنها الأخلاق'. وإلى هاه الفكرة أيضا 
ذم الفاراني فيلسوف الإسلام ند القرن العاشر الثلادي / فيكتابه رآراء أهل الدينة 
الفاضلة) * . حق"إذا كان الفرن الثائن عقر في أورنا وضع الآ دوسان تيد » 
شروعاً لإنشاء حلف دام من جميع الذول المشحية » القصد منه أن يضمن لكل دولة 
من الدولالتعاقدة سشلامة أرضهاء' وحابة أؤربا من أياعتذاء جديد تقوم به دول الإسلام . 
سخ 


غير أن الفليسوف الألماني رانك "كان كن الفلاضلقة عثانة مسالة الس ء 


٠‏ وهآراءغاية في الطرافة في مسائل اموق الدولية وفي فاسفة التاريح . وهو واضع 


الاصطلاح الألماني إلصسطنية 17011 الذي أطلق بعد وفاته شحو قرن وربع قرن على 
( عصبة الأم )» الحدثة » وواضع مشروع مشهور خطير نشيره سنة 8ق و/ا؟ بعنوان : 
( مشروع للسلام الدائم» أعان فيه أن إنشاء «رحاف بين الشعوب» هو السنيل الؤحيد 


القضاء على شيرور اهرب ووبلاتها . على أننا إذا رحعنا إلى أقوال د كا » قبل 


«الشروع) وجدنام قد صرح نص رنحات كثيرة ما الحرب من أثر ار وال 7 
وإذا كان قد أعان في كتالة ( فروض عن بدابة تاررع الإنسانية » (سنة>م10) 

بأن ( أ كر ثبر يصيب الشعوب التمدئة اثىء عن ارت + لا عدي الكرت الحاضرة 
أو 0 ب 5 دوام الاستعداد الحرب القادمة » فقند سلم مم ذلك بأن اللخوفمن 
ارب قد يكون في لور سبط من أظوار اَن من أمئن الضيانات لصون الحرية ودقع 
لكنفي هنا هذه الإشارة عِن/الفاراني . ويد القاريء. ,بعض: الإيضاح لهذه الفكرة في 


مثال للااسياذ 4 ٠‏ : 1 
2 خاي ( جلة « الكيتات » توشبر سئة ١١465‏ ص 4" ) وفي فصل عقدناه 
عن اافارابي في كتابنا ١‏ "الهتيان ور فخ ارما لهاي ارمتوكاعرن: ل 


نا 





